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  الحقول الدلالية   – 1

ولكـل شـاعر  ،وقـد لا تتعـدد في قصـيدة أخـرى ،قد تتعـدد الحقـول الدلاليـة في قصـيدة            
 هــانئ ابــند في قصــيدة فنجــ، وتوظيــف الألفــاظ الــتي تناســب موضــوعه اختيــارأو كاتــب ميولــه في 

ونحــن  ،المــدح حقــول دلاليــة نظــرا للموضــوع الــذي كتــب فيــه الشــاعر قصــيدته وهــوالأندلســي عــدة 
  .أو غزلية ليةح عادة ما تبدأ بمقدمة طلانعرف بأن قصيدة المد 

زليــة فظهــر مباشــرة حقــل دلالي ة نجــد أن شــاعرنا بــدأ قصــيدته بمقدمــة غوفي هــذه القصــيد 
وهــو تعبــير عــن تجربتــه الذاتيــة وجعلهــا تمهيــدا ليــدخل بــاب  ،الحــب كلمــات دالــة علــى   تتجلــى فيــه

تتنـوع الحقـول مـرة شـاكرا ومـرة واصـفا ومـرة مادحـا، وهكـذا دد الحقـول ففي هذا الباب تتعو  ،المدح
  .الدلالية

والحقل الدلالي يمثل مجموعة من الكلمات تنبـع مـن مكـان واحـد أو أصـلها كلمـة واحـدة  
الدلالية التي تضـمنتها قصـيدة الشـاعر زيـادة علـى والحقول  نفسها، الكلمةتجتمع معانيها كلها في 

 ،والكــرم منــه الكــرم المعنــوي ،الكــرم والغــنىل دلالي يمثــل  الكلمــات الدالــة علــى هنــاك حقــ رَ كِــمــا ذُ 
وهنـــاك أيضـــا  ،ةالمكانـــ علـــو وكـــذلك حقـــل دلالي يمثـــل الكلمـــات الـــتي تـــدل علـــى ،والكـــرم الحســـي

وهنـــاك حقـــول دلاليـــة أخـــرى تمثلهـــا   ،الشـــجاعة والمغـــامرةحقـــل دلالي يمثـــل الكلمـــات الدالـــة علـــى 
الحقــول الدلاليــة  تســهم يمكــن أن « لــذلك لم نــذكرها كمــا ،شــاعرنا كلمــات قليلــة في قصــيدة

لا ضـف ،والـدلالات التـي تقتـرن بهـا ،اعرفي الكشف عن طبيعة الألفاظ التي تشيع عند الش

ـــات كـــل حقـــل بعضـــها مـــع بعـــضعـــن علاقـــات مك ـــى جـــوهر  ،ون ممـــا يمكـــن أن يفضـــي إل

  .على حدة حقلكل   اصرعن عملية إحصاءوهذا ما سنلاحظه من خلال  ،)1(»....المعنى
  :حقل ألفاظ الحب 1-1

هـذا الحقـل عـن مـدى تعلـق كـل طـرف بـالآخر رغـم كـل الصـعاب إلى الألفاظ المنتمية تعبر        
وردت  الألفــاظوهــذه  ،ابأن الحــب أقــوى مــن كــل الصــعبــإلا أن الشــاعر بــين  ،الــتي تقــف بينهمــا

) الحـــب(لم يبـــدأ بـــه  اذإهـــذا اـــال لـــو للشـــاعر القـــول في لأنـــه لا يحفي مقدمـــة القصـــيدة؛ جلهـــا 
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والـذي لم المـرأة،  قبلالشاعر أو من  قبلوالألفاظ التي تنطوي تحت هذه اللفظة سواء أكانت من 
مــع حــب الشــاعر لــه إلا أنــه مــن حــين إلى آخــر يبــين أنــه علــى  نفســها يبــين كثــيرا بأنــه في الدرجــة

ســهم ، هرمــت،  وى، عــذاب،حبيــب ، هــ :اتصــال وأنــه دائمــا علــى العهــد ومــن هــذه الكلمــات
  .، أصاخت، شامت، الكرى، يعز، تود مغرم، خدرها، متيم، أصابني

الة التي يعيشها ويصـورها تصـويرا كـاملا، فمـن كي ينقل لنا الح  ظالألفاهذه  اختار الشاعر
لمــه الفــراق لــذلك يريــد دائمــا أن يكــون بجانــب آخلالهــا يعــرف المتلقــي بــأن الشــاعر أصــابه الوجــد و 

والشـــاعر اســـتعار هـــذا «قـــل وتعـــبر عنـــه بأصـــدق تعبـــيروكـــل العبـــارات تمثـــل هـــذا الح ،ن يهـــوىمـــ

، والكلمــات )1(»...المعجــم لارتباطــه بالمشــاعر، ولمــا يخبئــه مــن محتــوى انفعــالي وجــداني
  .يم، هرمت، مغرم، أصابني ، تؤكد ذلكهوى، عذاب، مت:

ة الهيـــام، حـــتى هـــذه الألفـــاظ تـــدل علـــى أن الحـــب تمكـــن مـــن الشـــاعر وأوصـــله إلى درجـــ  
الحـــب أنســـى لـــدلالي المعـــبر عـــن المغـــامرة فهـــذا في الحقـــل ا سنوضـــحهأصـــبح يهـــيم لـــيلا و هـــذا مـــا 
، وعنـدما ننتقـل إلى الطـرف لا الشخص الآخـر في كـل زمـان ومكـانالشاعر نفسه وصار لا يرى إ

، فكلمــة ...)أصــاخت ، شــامت، الكــرى، يعــز ، تــود(الآخــر، نجــد الكلمــات الدالــة علــى ذلــك 
لفظـة  تبينـهر في أي لحظة من الليل، وهذا مـا تدل على اليقظة والاستعداد لقدوم الشاع اختأص
  )يعز،تــود( ، وهــي دائمــا في انتظــاره وكلمــتيالمــرأة لا تنــام إلا نــادرا أنالأكثــر دلالــة علــى ) ىالكــر (

تتمـنى بـأن يصـيبه أي مكـروه و ولا ترضـى بـأن ، لشـاعر ل تدلان على المعزة الـتي تكنهـا المـرأةفإما 
  .يكون دائما إلى جانبها

ير، ونقلــت أصـدق تعبـ ت عــن انفعـالات الشـاعر الوجدانيــة فعــلا قـد عـبر  ه العبـاراتذوهـ         
 قبـلمـن  من قبول ههو المبادر لما وجد ، وبينت لنا أيضا بأن الشاعر دائماحالته النفسية كما هي

في البيتـــين  وخاصـــةفي هـــذه الأبيـــات  وهـــذا مـــا نجـــده حقـــا ،تمثـــل لـــه الإخـــلاص فهـــي  ،هـــذه المـــرأة
  )2(:التاليين حين يقول
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  يعــــــــــز علــــــــــى الحســــــــــناء أن أطــــــــــأ القنــــــــــا

  وأعثــــــــــــر في ذيــــــــــــل الخمــــــــــــيس العرمــــــــــــرم   

    
ـــــــــــل كفـــــــــــؤ لشـــــــــــعرها ـــــــــــو أن اللي ـــــــــــود ل   ت

)1(فيســــــــــــتر أوضــــــــــــاح الجــــــــــــواد المســــــــــــوم   
  

    
  

ن المخـــاطر، مـــ عليـــه عظيمـــاشـــاعر أن المـــرأة تخـــاف خوفـــا فمـــن خـــلال البيتـــين يبـــين لنـــا ال         
وتتمنى أن يكون دائما في المقدمة، وينتصر في كل المعـارك الـتي يخوضـها في حربـه حـتى وإن كانـت 

  .ويأتيها على جواده المسوم  سالما فتتمنى عودته لا تريده أن يدخل في الحرب أصلا، وإن دخلها
لنـــا مجريــات هـــذه وصــورت إن العبــارات نقلــت لنـــا الواقــع كمــا أراده الشـــاعر أن يكــون            

ولم يكن الانسجام بين هذه الألفاظ على مستوى المعنى والدلالة  ،التجربة بين الشاعر وهذه المرأة
فثمـــة اشــتراك فـــي المجـــال « فحســب بــل هنـــاك اشــتراك علـــى المســتوى اللغــوي لهـــذه الكلمــات

بحيــث  .)2(»علــى نحــو يســتدعي بعضــها بعضــا فــي الــذهن والشــعور... بــين الــدوالاللغــوي 
واحــد وهــو إثــارة الشــعور النفســي الخفــي والعقلــي للمتلقــي بحيــث  هباتجــاصــبحت جميعهــا تعمــل أ

  .منها ءيصبح جز و بل  ،تتركه يعايش الحالة
  :لكلمات الدالة على أعضاء الإنسانحقل ا 1-2

الكلمات الـتي  تنتمـي إلى هـذا الحقـل تقريبـا علـى كامـل القصـيدة و تواردهـا لم توزعت            
ولكـــن في كـــل مـــرة يكـــون للكلمـــة معـــنى  ،ل مكثـــف حيـــث تكـــررت بعـــض الكلمـــاتبشـــكيكـــن 

ودلالــة مغــايرة علــى مــا كانــت عليــه في الحــالات الأخــرى وهــذا الحقــل مــن الكلمــات يهــتم الشــاعر 
لأنه محور هذه القصيدة سواء أكان ذلـك في مقـدمتها حينمـا كـان ؛ ير الإنسان وأعضائهفيه بتصو 

   .الحوار بين الشاعر والمرأة
 ،معصـم كـف ،جلـد ،العـين :التاليـةعلى الأعضـاء مجموعة الكلمات الدالة  الشاعر وظف

 ،كفيـــك  أنامـــل ،كف،وجـــه ،الأقـــدام ،بنـــان ،أيـــدي ،جســـم ،لعـــين ،أبصـــار ،جســـما،،يـــدي فـــم 
ــــــا  ،الكفــــــين ترجــــــع ،تنطــــــق  ،الســــــمع  :وكــــــذلك ،قلــــــب ،معصــــــم ،كــــــف،عضــــــد  ،خــــــدود،عين

  .الشعر،سمعا
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فكـان اختيـاره لهـا صـائبا  ،لمـات كـي يوصـل مـا أراد إيصـالهالك لقد استعان الشـاعر ـذه 
أيضــا أن الاختيــار الــذي ويعنــي «  الســياق الــذي وظفــت فيــه فيدورهــا و  كلمــةل  كــ حيــث أدت

، وأكـــبر دليـــل علـــى هـــذا )1(»للظـــاهرة الدلاليـــة عنـــده أســـلوبياالشـــاعر يمثـــل نمطـــا  إليـــهعمـــد 
فــة أو أنــه أقحمهــا إقحامــا لا أســاس لــه الكــلام أن الشــاعر لم يوظــف هــذه الكلمــات بطريقــة مكث

  اوالمعــنى والدلالــة ثانيــ، مــن الصــحة، ولكنــه توظيــف علــى أســاس الســياق الــذي يتطلبــه الــنص أولا
ثلاث مـرات مـرة في البيـت الثالـث وهـي معرفـة، مضـاف إليـه العـين  ومـرة  )العين(فالشاعر وظف 

  .لا به عينامفعو  102ومرة في البيت  ، )لعين (اسم مجرور 34في البيت 
أمــا في الدلالــة المعنويــة ففــي البيــت  ،في الدلالــة النحويــة كــل كلمــة تمثــل دلالــة خاصــة ــاو        

وكأنــه  وتــدل علــى أن صــاحبها دائمــا في أهبــة واســتعداد ،تــدل علــى اليقظــة والترقــب )03(الثالــث
بــل   ،لهــا جفــنيحــرس شــيئا ثمينــا لــذلك فهــو لا يعــرف النــوم الحقيقــي ولم يــترك هــذه العــين يغمــض 

كانــت مفتوحــة في كــل لحظــة، وتوظيــف العــين دلالــة علــى التعــب والعيــاء فهــي مــن شــدة اليقظــة 
  .م من حين لآخرأصبح صاحبها يهي

فهـي الـدليل علـى مكانـة  34أما توظيف كلمـة العـين في المـرة الثالثـة وبالتحديـد في البيـت 
ح طمئنـــة وهـــي تلمـــح وجـــه الممـــدو م هـــا وكأـــا اشـــتاقت لرؤيتـــه، وهـــا هـــيالممـــدوح، والشـــاعر يرسم

  .ا الوجه الواضح والمرسوم القسماتهذ الممتلئ بشاشة تسر كل الناظرين، 
الكلمة في هذا البيت عن دلالتها في المـرة الثانيـة لكـن  ذهفي هذه الحالة لا تختلف دلالة ه

مـا سمعتـه  في هذه المرة المتأمل قـد يكـون يحمـل خـيرا وقـد يكـون يحمـل شـرا، لكنـه يـرى بعينـه أيضـا
الـة تأكـدت مـن حقيقـة مـا سمعتـه، في هـذه الحأذنه عـن بطـولات الممـدوح وانتصـاراته، لكـن العـين 

  .وببطولاته المدوية في كل الأرجاء ،وأيضا هنا الرؤية يلفها الإعجاب الشديد بأعمال الممدوح
والبصــر  ،لأن العــين هــي الباصــرة ؛ثــلاث مــراتالشــاعر وظــف العــين  ن إومــن هنــا نقــول 

، والرؤيـــا العــين لا يمكـــن أن يشـــكك فيــه العقـــلن مـــا تـــراه إاســة لا يكـــون بعـــدها تكــذيب، أي ح
بــالعين هنــا تــدل علــى قناعــة داخليــة، فعنــدما تلمــح العــين وتشــاهد، فالقلــب يطمــئن ويقتنــع وكــأن 

فعنــدما تتحــول العيــون ... «مريحــة وهادئــة  وضــعيةالعــين هنــا جعلــت كوســيلة لتجعــل القلــب في 
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بالقلــب، فإنهــا تمثــل تحــولا فــي مســتوى الدلالــة مــن الرؤيــا الخارجيــة المثبتــة  إلــى متعلقــات

، فــالعين هنــا تصــبح بمثابــة مــرآة )1(»قوامهــا البصــيرة، والتأمــل داخليــةعلــى الأبصــار، إلــى رؤيــا 
  .للقلب يرى نفسه من خلالها

ن واصــفا ، ففــي الحــالتين كــالأنــه في  ؛عــن الاســتعانة بالأعضــاء الخارجيــةولم يخــرج الشــاعر        
ـــة  العـــين، المعصـــم، كـــف، فمـــي، يـــدي، جســـما، (  ان يوظـــف هـــذه العبـــارات مثـــلكـــ  الأولىالحال
ليعــبر ــا عــن مــدى المعانــاة الــتي يعانيهــا مــن جــراء حبــه لهــذه المــرأة، فمــرة يبــين عــن مــدى ) قــدود

ي حينمـــا جعلـــه يحـــل محـــل الوســـادة كـــ) معصـــمي( ة الـــتي كانـــت بينهمـــا في كلمـــةيـــالعلاقـــة الحميم
   .الدالة على أن الشاعر هو الذي أوصل نفسه إلى هاته الحالة )الكف(تتوسده، وكلمة 

كــي يفهــم بــأن لا   أخــرىوبــالكف مــرة مــرة، ) الــنفس(كمــا عــبر في البيــت نفســه واســتعان 
مـــرة بـــالموت المعنـــوي ومـــرة بـــالحرق علـــى نفســـه وكفـــه، فهـــو الـــذي جـــنى ، أحـــد تســـيب في ذلـــك 

ولا يســـتقر لـــه قـــرار بذاتـــه،  ، ب مـــع دمـــه فأقلقـــه ولم يتركـــه يهـــدأويقصـــد هنـــا العـــذاب الـــذي تســـر 
 لـيس إلاعلى التصديق بأن هـذا السـم نفسه و يرغمها ، لاسما قات  ويبقى على هذه الحال يتجرع

في ســبيل حبــه يتجلــد ويقــاوم  ر يتجــرع المــرارة في كــل حــين، ولكــنودلالــة هــذا أن الشــاع ،عســلا
  )2(:حين يقول

  قــــــــــــــــة أنــــــــــــــــنيوممــــــــــــــــا شــــــــــــــــجاني في العلا

  شـــــــــربت ذعافــــــــــا قـــــــــاتلا لــــــــــذ في فمــــــــــي   

    
يــــرى بــــالعين ثم  ، فهــــوومــــن خــــلال البيــــت نصــــل إلى أن الشــــاعر اســــتعان ــــذه الأعضــــاء        

 صـــبح متيمـــا بمـــن يحـــب وكلمـــةعر أالمعصـــم والكـــف وبعـــد ذلـــك الفـــم الـــذي يوصـــلنا إلى أن الشـــاب
وجـــد بـــأن الحـــب أقـــوى منـــه  الشـــاعر لأنـــه قبـــلالـــتي تـــدل علـــى الاستســـلام النهـــائي مـــن ) يـــدي(

  )3(:فيقول
  رميــــــــــــــت بســــــــــــــهم لم يصــــــــــــــب وأصــــــــــــــابني

  فألقيـــــــــــت قوســـــــــــي عـــــــــــن يـــــــــــدي وأســـــــــــهمي   
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كـــي يصـــطاد فريســـته    ســـلاحهفدلالـــة هـــذه الكلمـــة في هـــذا البيـــت هـــو أن الشـــاعر حمـــل           
بــة الشــبه بمــا نــراه فــي بــأن هــذه التجربــة القري... «كــن قولــه فأصــبح هــو فريســة الحــب، فمــا يم

الملــوح فــي حبــه لليلــى إلــى حــد ري عنــد الشــعراء العــرب، فقــد ذهــب قــيس بــن زل العــذالغــ

والــتي تقــرب المعــنى والدلالــة  -بــأن– المؤكــدة) جســما(كمــا اســتعان الشــاعر بكلمــة ، »التعبــد لهــا
هنــا تكمــن في أن الشــاعر كــان يظــن بــأن جســمه القــوي لا يمكــن أن يأتيــه يــوم يكــون فيــه هــزيلا 

 هذا الجسم من قوة وتجلد وصبر، لكنه يعترف ذه العبارة مـع التأكيـد الـذي لانحيفا لما يتمتع به 
ة حــين لم يعــد بمقــدوره المقاومــو  ، بــل جســمه هــرمقويــاالقــوي شــك فيــه بأنــه لم يعــد ذاك الشــخص 

  )1(:يقول
  ألا إن جســـــــــــــــــــما كـــــــــــــــــــان يحمـــــــــــــــــــل همـــــــــــــــــــتي

)2(تطـــــــــــاوح في شـــــــــــدق مـــــــــــن الـــــــــــدهر أضـــــــــــجم   
  

    
  ومـــــــــــــــن عجـــــــــــــــب أني هرمـــــــــــــــت ولم أشـــــــــــــــب

  يلـــــــــــــــــبس الهجـــــــــــــــــران والبـــــــــــــــــين يهـــــــــــــــــرمومـــــــــــــــــن    

    
نصــل إلى أن الشــاعر بمــا كــان يتمنــاه، فمــن خــلال الكلمــات  )جســم(ومــن خــلال كلمــة        

ليحضـى فيـه بلقـاء ...«نعرف بأنه لم يصل إلى ذاك العالم الذي رسمـه وتمـنى الوصـول إليـه المذكورة

هـــذه الكلمـــات  ، إذا كانـــت)3(»حبيبتـــه، يتســـاقيان معـــا كـــؤوس الحـــب صـــافية مـــن كـــل كـــدر 
ـــة بـــين  المنتميـــة لحقـــل أعضـــاء الجســـد أوصـــلتنا نخـــن إلى معرفـــة ايـــة هـــذه الحكايـــة أو هـــذه التجرب

ويــدل مــن خلالهــا علــى حقيقــة نفســه أن في مــا فالشــاعر وظفهــا كــي يبــين ايتــه،  الشــاعر والمــرأة،
ل علـى تدل في المرة الأولى على الخطـر الـذي حـل بالشـاعر والكـف هنـا تـد –كف   -يخص كلمة

الكــف الـــتي كانـــت  اومـــن بينهـــ ئهرق كـــل أعضــاســـيل الحــب وأحـــ جرفـــه المصــافحة والمســـالمة لكــن 
الثانيــة فهــي كــف  -الكــف –أمــا  .بــين الطــرفين، للمصــافحة والســلام والمســالمة والأمــن ســطة الوا

ع به الممدوح وينقذ بـه الأشـخاص الـذين بر الممدوح الذي تدل على الكرم والعطاء الجزيل الذي يت
، وكــأن هــذه تســريحهمفهــو يتكفــل بــدفع الأمــوال والغرامــات مقابــل  ديونــاماليــة و  ضــائقةيقعــون في 
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لهم وهـي تمثـل نـوال الممـدوح لهذه الأشخاص الذين يجدوا سندا وعونا  ءلهؤلا الحرية الكف تمثل 
  .ولا يريد ذا أي تعويض ولا مقابلوبره، 

تى أصـبح الــدهر دوح الــذي تجـاوز الـنفس البشـرية حـأمـا كفيـك الأولى فهـي تمثـل كـرم الممـ         
, م مــن كفــي الممــدوح وهــو يــدل هنــا علــى أن كرمــه تجــاوز كــل حــدود العقــلبكاملــه وبعظمتــه يــنه

حتى الجيـوش الـتي والكف الثانية تدل على أن الممدوح جمع بين الكرم والشجاعة والمكانة المرموقة 
وب الـتي تخوضـها جيـوش جـرارة ومحـاربون مـن الطـراز امية الغليظـة الكفـين أي الحـر تمثل الحروب الد

درتـه علـى إزالـة هـذا الممـدوح ومكانتـه وشـجاعته ومق اسـمولكن هذا يصبح لا شيء أمام  ،الأول
عنـدما تسـمع اسمـه تـراع  ةوالجيـوش الجـرار  ،وجعـل غلظـة اليـدين لا تسـاوي شـيئا ،الهول وهذه القوة

  )1(:الهلع والخوف حين يقول الشاعرويصيبها 
ـــــــــــاة ومـــــــــــن ردى   وللـــــــــــدهر ســـــــــــجل مـــــــــــن حي

  ولكنــــــــــه مــــــــــن بطــــــــــن كفيــــــــــك ينهمــــــــــي   

    
  فــــــــــــلا تتكلــــــــــــف للخمســــــــــــين مــــــــــــن العــــــــــــدى

  خميســـــــــــا لكـــــــــــن رعـــــــــــه باسمـــــــــــك يهـــــــــــزم   

    
  جمـــــــــــــــــــر وطيســـــــــــــــــــها الأنفـــــــــــــــــــاسومضـــــــــــــــــــرمة 

  شـــــــــــــــــرنبثه الكفـــــــــــــــــين فـــــــــــــــــاغرة الفـــــــــــــــــم   

    
رب في البيت الثالث تـدلان علـى الأهبـة والاسـتعداد للحـ -والفم –كفين   –فكلمتي  نإذ

أي لم يقصـده بنـان  ،تـدل علـى كـرم الممـدوح)الوجـه،الأقـدام  ،بنـان(والكلمات  ،ة والبأسمع القو 
فهـذه الأعضـاء تعـبر عـن الإنسـان  ،بل كـل مـنهم يعـود راضـيا،أو قدم أو وجه وعاد خائب الرجاء

القــدم تــدل علــى تثبيــت  و والأمــوالفالبنــان يــدل علــى الأخــذ مــن الهــدايا  ،الممــدوحالــذي يقصــد 
ولـــه شـــأن وملـــك وحـــق يصـــبح   ،مـــن قصـــد الممـــدوح عـــزه مثبـــت أي مكرمـــا معـــززا فيصـــبح ،العـــز

فكلمـا   ،فهو يدل على السرور والغبطة مقابـل مـا يقدمـه الممـدوح -والوجه ،كالبنان الثابت المثمر
أي أن الوجــه هنــا يــدل علــى الســعادة الــتي زرعهــا  ،ة وبشوشــةقــكثــرت عطايــاه كانــت الوجــوه طل

كســمة ظــاهرة علــى فيــه خــيرا فيظهــر البشــر والحــب والســعادة والفــرح   الممــدوح في نفــوس المتــوسمين
  .ه الوجوهذه

لكنـــه وضـــعها كخاتمـــة لهـــذه  ،وفي ايـــة القصـــيدة وظـــف الشـــاعر كلمـــة كـــدنا أن ننســـاها 
وهـــو مركـــز الإلهـــام  –وختمهـــا كمـــا قلنـــا بكلمـــة القلـــب  ،الإنســـانالكلمـــات الدالـــة علـــى أعضـــاء 
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فهــــو  ،ومصــــب لكــــل المؤشــــرات الخارجيــــة،ؤشــــرات الداخليةوهــــو منبــــع كــــل الم ،وتحريــــك الوجــــدان
يتركـــز حضـــورها فـــي .....« كـــل الأعضـــاء   لمعلـــل لأنالمـــترجم لهـــا والحـــافظ والشـــارح والمفســـر وا

 ،يمثــل الروحــي والمعنــوي في الوقــت ذاتــهب لــفالق )1(»وفــي كــل مــا هــو روحــي ومعنــوي ،القلــب
وكأنه نـداء مـن  ،لب الممدوح تجاربه الخاصةن الشاعر أنساه قودلالة توظيف القلب في القصيدة أ

وكـل  ،فـرغم كـل الأهـوال الـتي تعـترض الممـدوح  ،بهعض ليتقلب الممدوح للشاعر بأن يتأمله  لدن
لمـا يقـوم  تأييـدهاالوجوه التي تقابله لا يردهـا خائبـة فهـو لا يبحـث عـن كرههـا لـه أو حبهـا أو هـي 

بـــل الـــذي يهـــتم بـــه هـــو الوصـــول إلى التســـامي  ،كـــل هـــذا لا يعطيـــه أدنى اهتمـــام  ها،بـــه أو رافضـــ
 يسـبح فيهـا ولا يعـرف هـلفي الأفق بعيدا عـن مدنسـات الحيـاة وسـيولها الـتي تـترك الفـرد والسياحة 

   .سيسلم أو يكون ضحية الغرق
لـذلك تـرى الشـاعر ينسـى همومـه ويعـود إلى قلـب  ،أما الممدوح فهو تسامى عن كل ذلـك

لأنـه الطريـق ...« قـر الوئـام فالتجـأ إليـهالنسـبة إليـه منبـع الإلهـام ومثـل بيم لأنه ؛الممدوح متعضا به

 )3(»....لأنــه يظــل مرتبطــا بــالمنطق...«الشــاعر هوغــاب العقــل أو غيبــ )2(».....إلــى المعرفــة
لأن الممـدوح كـان يعامـل النـاس  ؛لـذلك لجـأ إلى القلـب ،وفي اختياراتـه ،يريد دائما التحرر في حبـه
مـــن د يحـــ لأن العقـــل وتـــرك العقـــل؛ ،ذلك لجـــأ الشــاعر إليـــهلـــ ،تي في قلبـــهبقــدر مســـاحة البيـــاض الـــ

  .ومن الحرية الاختيارات
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  حقل الألفاظ الدالة على الغنى والكرم 1-3

ح بالممدوح في العادة مـا تعـود عندما نتأمل ألفاظ هذا الحقل نصل إلى أن علاقة الماد             
فالمـدح لا يكـون في هـذه  ،إنسـاناأو شـاعر مـا يمـدح  ،عروإلا فما الدافع الذي يترك الشا ،ينلسبب
تنقسـم إلـى علاقـة . الممـدوح/ والإنسـان ،الشاعر/ الإنسان« لات إلا بسب علاقتين بيناالح

   .)1(»وأخرى سلبية.إيجابية
علاقـــة شـــاعرنا وعنـــدما نحـــاول تصـــنيف الألفـــاظ بحســـب مـــا تحويـــه مـــن دلالات ســـنعرف 

الشاعر الكلمات التاليـة الـتي تـدل  اختارحيث  ،أم سلبية ،يجابيةبممدوحه فيما إذا كانت علاقة إ
الشــاعر لــدن وهــذا الإعجــاب وصــل إلى حــد التفــاخر مــن  ،في عمومهــا علــى الإعجــاب الواضــح

 ،شــافع ،كــرم  ،الطبــع ،غــني ،حلــم( ومــن هــذه الكلمــات  ،والاعتــزاز والكلمــات تــدل علــى ذلــك
 ،غـنى ،تفـيض ،جـود ،جـودك ،المـال ،الجـود ،رزقيـ ،ترزقـه ،رزق ،نائـل ،عطاء ،جاد ،أكرم ،أندى

تؤيـد  -يحلـم–بـدأت الصـفح  -العفـو–سـننت ( تدل على الكرم المعنوي منهـا ألفاظوأيضا هناك 
 ،غـــني ،حلـــم( عنـــدما نحـــاول الوصـــول إلى دلالـــة الكلمـــات الأربعـــة ،)العفـــو -تثبـــت عـــزه -ملكـــه
والكـرم  ،الغنـاء طبعـهفـالحلم ثوبـه و  ،لهذا الممـدوح ةالحقيقينصل إلى أن هذه الصفات ) كرم،الطبع

فهو لا . فيه ةمتأصللا بل هي  ،وهذه الصفات تسري في دمه لم يستعرها لقضاء حاجة ،أخلاقه
فهــو يتعامــل  ، إذ الممــدوح بعيــد عــن كــل زيــف ،يســتعير الــتحلم ولا التكــرم وكمــا جــاء في البيتــين

  .سجيته
والاخضـرار  والكـرم والحيـاة  أن الغـنى إلى شـيء مهـم وهـو  أن يوصـلناذا  فالشاعر أراد  
 اختــاروقلبــه غــني لقــد  ،منبعهــا هــو القلــب الحــي وهنــا يقــول بــأن قلبــه هــو كــريم و حلــيموالصــفاء 

الشاعر هذه العبارات بالتحديد كي يجعلنا نعايش الحالة التي عايشها وإن وصف الشاعر ممدوحـه 
  .بجميع الصفات الحميدةوأثنى عليه 

  ختارة التي تمثل أسمى مراتب النبل وكرم الأخلاق من جهة وهذه العبارات الم
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 الـدافعقـد كـان  ،من جهة ثانيـة )1(»...ة الحب الصادق من طرف الشاعرتعكسها علاق«  و
  ). بل الممدوح وحب الشاعر لهن(السببين المذكورين  هو اعتقادناذا المدح في له

قــد أنســاه حبــه للممــدوح بأنــه فل ،بــل سنعارضــه هنــا ،مــا إلى جانــب الشــاعربقــى دائولا ن
ات الخيالية لكن الشاعر جعل الممدوح أعلى من ذلك واختار له  الصف ،يكلم أو يخاطب إنسانا

  )2(:والبعيدة حين يقول
  رأيتـــــــــــك مـــــــــــن ترزقـــــــــــه يـــــــــــرزق مـــــــــــن الـــــــــــورى

  ومـــــــــــــــن تحـــــــــــــــرم مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس يحـــــــــــــــرم   

    
  ومـــــــــــــن لم تؤيـــــــــــــد ملكـــــــــــــه يهـــــــــــــوي عرشـــــــــــــه

ـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــزه يتهـــــــــــــــــــدم      ومـــــــــــــــــــن لم تثب

    
ل مهما يكن الأمر فلا يمكـن للبشـر أن يصـل إلى هـذه المرتبـة فـالرازق هـو االله سـبحانه فنقو        

وســلطان فالشــاعر  مــالمهمــا أوتي مــن قــى ضــعيفا أمــا البشــر فهــو يب ،المؤيــد والمثبــتوتعــالى وهــو و 
فهـي مبالغـة  ،وأخرجـه مـن دائـرة الواقـع إلى السـباحة في عـالم الغيـب طمعـهأنساه كما ذكرنـا سـلفا 

يؤيـــد ولكنهـــا كلهــــا لا تخـــرج عــــن  ،يعفــــو ،يصـــفح ،غــــني ،حقــــا إن الممـــدوح كـــريم ،الغلـــوشـــديدة 
فهـــذا مـــا لا يقبلـــه العقـــل  ،أمـــا أنـــه يصـــبح هـــو الســـبب في الغـــنى أو الفقـــر ،المواصـــفات الإنســـانية

  )77، 76( البشري وأن الشاعر تجاوز حدود الدلالة وخاصة في البيتين المذكورين
  :ى الطبيعةحقل الألفاظ الدالة عل 1-4

, إن الطبيعة في حقيقة الأمر هي غلاف الشعر ودائرته التي لا يستطيع الانفلات منهـا           
ولا يجـــد الشـــاعر إلا الطبيعـــة يســـتمد منهـــا  ،وصـــدرا حنونـــا حينـــا آخـــر ،فهـــي تعتـــبر ملهمـــة حينـــا
ين بأقمارهــا يســتعا للشــاعر يــدانكانــت الطبيعــة مالجــاهلي  فمنــذ العهــد   ،أنفاســه ويهــديها أشــعاره

ومياههــا فيكــون مــن خــلال ذلــك ونجومهــا وسمائهــا وشمســها وبروقهــا و كهوفهــا وجبالهــا وشــعاا، 
  .عث الحياة في هذا الشعر من جديدزادا شعريا ينبض بقلب الطبيعة ويستنشق هواءها فتنب

 ،الأخـــرى الأغـــراضصـــار شـــعر الطبيعـــة غرضـــا شـــعريا كســـائر ف العصـــر الأندلســـي أمـــا في 
فـإن أشـعارهم لا تخلـوا  والذين لا يكتبون في هـذا الغـرض ،ه الشعراء اهتماما لا مثيل لهحيث أولا
ونجـد شـاعرنا ابـن  ،ها تـارة أخـرىتعبر عن سحرها تـارة وعـن عبوسـأو من الألفاظ التي  من أجزائه
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مصــورا مــرة  ،ةبعضــا مــن الألفــاظ الموحيــة دلاليــا ومعنويــا علــى الطبيعــ الأندلســي قــد وظــف هــانئ
 ،الأنجـــم ،قالـــبر و ( نســـج خيـــوط قصـــيدته بعـــد  الاســـتعانة ـــذه الألفـــاظ أخـــرى وـــذا  وواصـــفا

 ،نخـل ،شـرورى ،يلملـم ،أعفـر ،عمايـة ،يـذبل ،توأم ،فرادي ،أنجم ،سماء،البدر،الماء ،شعاع ،الرياح
هــذه إذا العبــارات الدالــة علــى الطبيعــة منهــا المكــرر ومنهــا الــذي ) سمــاء ،البيــداء ،يراع،نجمــا ،المــاء

 ،ومـن الشـعراء مـن يسـالم الطبيعـة ويسـتأنس ـا ومـنهم مـن تكـون مصـدر خوفـه ،ذكر مرة واحـدة
وكانـــت غالبـــا ....« وتمثـــل لـــه اهـــول أو الطريـــق إلى النهايـــة الـــتي كـــان العـــربي يخـــاف منهـــا كثـــيرا 

فكـان جـل  )1(»الرعب بين ظهرانيهـا ويعتريه ،يتنازع فيها الشاعر بقاءه طبيعة متجهمة قانطة
 ،وبســـبب تعاســـة الـــبعض مـــنهم ،في الحيـــاةشـــعراء يتخوفـــون مـــن الطبيعـــة وهـــذا بســـبب خيبـــتهم ال

إقامتـه فلـو نتأمـل الكلمـات الـواردة في لـه ومصـدر إلهامـه ومقـر  مـن يحـس بـأن الطبيعـة سـندوفيهم 
فمـرة ينظـر إلى السـماء فيأخـذ  ،الـتي تعـبر عـن الصـورة الشـعرية الـتي رسمهـا الشـاعر  هذه القصـيدة 

فالشـاعر ،ومرة ثالثـة بينهمـا واصـفا ،ومرة ينزل  إلى الأرض فيأخذ الماء والبيـداء، قم و البر و النجو 
في هــذه الحواريــة بــين هــذه تكمــن  ،لنــا هنــا تكمــن الصــورة الشــعرية الــتي رسمتهــا :ــذا الشــكل قــال

بأن  ن الشاعر يريد أن يذكرناأكنشعر و  الشمس، شعاع،الأنجم  ،قفعندما يذكر البر و   ،العناصر
و  صـوره نـه لم يجـد لإيضـاحوالجانـب الثـاني أ ، ا هـذا مـن جانـبننساه ا لا يجب أنهناك قوة علي

  .الجمال و على السرعة والنور والحسنفيدلان   ،أجمل وأحسن من اللمعان و الخفقانتشبيهاته 
فهـــي تـــدل علـــى القـــوة المســـلطة تثـــير وتزعـــزع أي أـــا تـــؤثر هـــذه الريـــاح في  – الريـــاح أمـــا  

لكلمــات شــياء أخــرى ويبقــى الشــاعر بــين الواصــف حينــا ونــاقلا للدلالــة والمعــنى حينــا آخــر ــذه اأ
في الأفــق  –مــن الطبيعــة واحــد  يوظــف شــيئين ، جــاره هــو البــدرالمــاء غــير مكــدر،  -حــين يقــول

نجــد بأمــا يــدلان معــا علــى الصــفاء والنقــاء فعنــدما نقــارن بــين المــاء والبــدر  والآخــر علــى الأرض
والهـلال لم يصـر  –هـلال  –لـو كـان قبـل ذلـك يقـال  اكتمالـهوالبدر هنا في ليلـة  ،رار الحياةواستم

مصـــدرا وتبقــى الطبيعــة ولازالــت  ، الكلمتــين لهمــا دلالــة كبـــيرة في نفــس الشــاعر اختيــار نبــدرا إذ

                                                 

، 1980، 01ط لبنان، ، مذاهب فنية غربية عربية، دار الكتب اللبناني، بيروت،05إيليا الحاوي في النقد والأدب، ج - 1
32-33.  
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ومـادة حينـا  اوكانـت الطبيعـة مـادة للوصـف حينـ« للوصف ويقول إيليـا الحـاوي في هـذا الشـأن 

  .)1(»قل الحالات النفسية والأفكار والمعانيآخر لن
وهـــذا مـــا نلاحظـــه عنـــد شـــاعرنا وفي هـــذه الكلمـــات الموحيـــة والمعـــبرة عـــن دقـــة وصـــفه ونقـــل       

  .كي تكون رسولا أمينا  اختارهاإعجابه إلى المتلقي عبر هذه الألفاظ التي 
  :حقل الألفاظ الدالة على علو مكانة الممدوح -1-5

صـــف لنـــا الشـــاعر الحالـــة والمكانـــة الـــتي يتمتـــع ـــا ممدوحـــه قـــد وظـــف في الحقـــل عنـــدما و          
فمـن خـلال هـذا التكثيـف نكـاد  ،الكلمات الفخمة وخاصة عندما يكثف منها في بيت أو بيتين
  أو بعاملين يننلمح صورة فوتوغرافية لهذا الممدوح وفي هذه الأثناء نخرج بنقطت

  عامدا أي أن الحقيقة أو الصورة صورة أصلية  أن الشاعر وظف هذه العبارات: أولهما
 ،التــاج،التمع( والثــاني أن الممــدوح حقــا يتمتــع ــذه المكانــة وهــذا الجــاه وهــذه الكلمــات كالتــالي 

 ،جلالــه ،نعمــه ،فضــل ،شــاده،اد ،عــروة ،منــار ،التيجــان ،متــوج ،اــد ،أعظــم ،أجــل ،المفصــل
  .ملك ،متوج ،نائل

في الوقـت نفسـه كلهـا و  -المكانة واـد -متيت من كلة تفرعلفاظ الواردإن هذه الأ              
مـــن خـــلال  لأـــا والمعـــاني؛ الاتجاهـــاتفي  تصـــب في حقلهـــا، وبـــذلك تزيـــدها بعـــدا دلاليـــا مختلفـــا

فلـو  ،)2(»...لتعزز البعد الـدلالي الـذي يلـح عليـه الشـاعر ويقصـده ،تفرعت عنها« الجاهلي 
  )3(:حين يقول الشاعر للانتباهبشكل ملفت هذه العبارات لبيت الذي كثف فيه تأملنا ا

ـــــــــــــاج المفصـــــــــــــل نظمـــــــــــــه   ولا التمـــــــــــــع الت

ــــــــــــه أجــــــــــــل وأعظــــــــــــم    ــــــــــــك من   علــــــــــــى مل

    
  نلاحـــــــــــــــــــظ في البيـــــــــــــــــــت أن الكلمـــــــــــــــــــات الدالـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــو المكانـــــــــــــــــــة واـــــــــــــــــــد        

في بيت واحد أربع كلمات في الصدر وثلاثة في دت سبع كلمات وهذا عدد كبير جدا حيث ور  
وهنــا ينفــي مــن , النافيــة) لا(وحــتى الحــروف الــتي وظفــت تــدعم ذلــك بحيــث بــدأ البيــت بـــ  ،زالعجــ
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بالملك فالدلالـة  وأحقملكا مثل هذا الملك  في أن الأرض لم ترالنشأة  و لحظة التكلم إلى البداية
  .التخصيص مع النفي والقطع الجازم والحصر والتحديد: هنا
من كرم ، تحس من خلالها بأن الشاعر يذكر خصال ممدوحه  ومن هنا نصل إلى الدلالة التي     

وهنــاك صــفات أخــرى  ،المكانــة م ، هــذه الخصــال  كلهــا تزيــد في علــووغــنى ، وجــود وبشاشــة وحلــ
قـــد تكـــون الـــدافع الأول في تقـــديري إلى جعـــل الممـــدوح يصـــل إلى هـــذه المكانـــة مـــن الرفعـــة واـــد 

والنكايـة فـي العـدو وتجمعهـا طقـوس  شـجاعةالتتمثـل فـي  للممـدوحالصورة الإيجابية «وهي

البيـــت  اوهــذا الكـــلام يدعمــه مـــا جــاء في هـــذ، )1(»...رســمية تـــتحكم فيهـــا الســلطة الرســـمية 
الذي يجمع ما بين القوة والشجاعة المادية والمعنويـة والمكانـة والعـدة والهيبـة والحكـم السياسـي، كـل 

  )2(:اجتمعت فاختصرها الشاعر حين قالهذه العوامل 
  فــــــــــلا تتكلــــــــــف للخمــــــــــيس مــــــــــن العــــــــــدى

  خميســــــــــا ولكــــــــــن رعــــــــــه باسمــــــــــك يهــــــــــزم   

    
ففــي هــذا البيــت هنــاك عبــارة مــن خلالهــا نفهــم دلالــة العبــارات الــتي ذكــرت ســابقا وهــذه 

  .»رعه باسمك يهزم«العبارة هي
بــأن الخصــم هــو  عنــدما يعلــم، فجــيش العــدو عــب جيشــكفالشــاعر يقــول للممــدوح لا تت        

لأن النفـوس يـدب  وهـو مـن أخطـر أشـكال الاـزام؛ نا يقصـد الاـزام النفسـي،وه الملك سينهزم،
  .فيهزم الجيش من غير قتالالرعب فيها 

  :الترابط التقابلي  -2

وهـذا بغيـة الوصـول إلى شـيء  ،كثيرا ما تصادفنا قصيدة ركز صاحبها على ظاهرة أسلوبية        
اهرة الأسـلوبية مـع طـرح مجموعـة مـن الأسـئلة لكـن علـى المتلقـي أن يحـاول حصـر هـذه الظـ ،يتمناه

  .ترضيه إلى حد ما إجاباتعلى نفسه كي يصل إلى 
لـن نقـول ركــز " ابـن هـاني الأندلسـي"ففـي قصـيدتنا موضـوع الدراسـة لاحظنـا بـأن الشــاعر         

وهـذا أول سـؤال نطرحـه علـى  ،وإنما نقول قد وردت ظاهرة الـترابط التقـابلي بشـكل مـن الأشـكال
  .اأنفسن
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  في سياق الكلام؟أم أنه جاء  ،دامهل الشاعر وظف الترابط التقابلي عا/ أ 
  لماذا ورد الترابط التقابلي في أبيات وخلا ائيا من جلها؟/ ب

 ،وملاحظـين مـرة ،في هذا الجانب محللين مرة الانطلاقمن خلال السؤالين نحاول  نإذ           
: الكلمــة وعكســها كمثــل ،أو الضــد بالأضــدادمــا يعــرف وهــو  ،والــترابط التقــابلي ،ومعللــين أخــرى

ولهذا وجدنا أنفسنا أمام أسـئلة ويجـب  ،وكلمة الجهل تقابلها كلمة العلم ،الشروق يقابلها الغروب
وإذا حاولنــا إعطــاء لمحــة  ،مــن الصــحةالإجابــة صــحيحة أو تــدنوا الإجابــة عليهــا محــاولين أن تكــون 

والأضـــداد « :عبـــد القـــادر عبـــد الجليـــل الـــذي يقــول ط التقـــابلي نســـتند إلى قــولمــوجزة عـــن الـــتراب

ولـيس كـل  ،والشـجاعة والجـبن ،نحـو البيـاض والسـواد ،وضد كل شيء مـا نفـاه ،جمع ضد

وإنمـا ضـد  ،ولـيس بضـدان ،ألا تـرى أن القـوة والجهـل مختلفـان ،لـه االشيء ضدما خالف 

ذا كــان كــل متضــادين لــ ،أعــم مــن التضــاد فــالاختلاف ،القــوة الضــعف وضــد الجهــل العلــم

»وليس كل مختلفين متضادين ،مختلفين
)1(.  

 ،وهـذا الـدافع ذاتي ،ا رغبة من الشاعر وبـدافع منـهوالترابط في عمومه يوظف في حالتين إمّ        
ويدخل السياق كطرف ثالـث في   ،وإما الضرورة الشعرية هي التي حتمت على الشاعر بأن يوظفه

إن الشـعر الـذي يقـوم ...«اصـة الـترابط التقـابلي بخكبـيرة و   والترابط ليست له أهميـة ،كيفية وروده

نتيجــة معارفـــه          وينتظرهـــا علــى التــرابط غالبـــا مــا ينقـــل إلــى المتلقـــي دلالات يتوقعهــا

إذا صــيغ والعــادي  ،ولا بــد مــن التركيــز هنــا علــى شــكل التعبيــر فــالمعنى المــألوف ،الســابقة

عر هـذا نصـل إلى أن الشـ فمـن خـلال ،)2(»زة يكسب قيمـة إبداعيـة متميـزةتميصياغة شعرية م
 ،ودلالتــه بظــاهر ألفاظــه ،اصــة عنــدما يــرد فيــه الــترابط بشــكل كبــير ســيدل علــى ســطحية معنــاهبخ

عمـر : فمـن ناحيـة علـى حسـب قـول ،فالدارس في هذه الحالة لا يجهد نفسه في البحث والتنقيب
باحث ويحد من توغلاته وبذلك يقضي على حماسه ، ويجعلـه محمد طالب أن النص  هنا يكبل ال

مجــرد ناقــل لا غــير ، علــى عكــس النصــوص الــتي يقــل ورود الــترابط فيهــا فهــي تــترك مســاحة حريــة 
لأنـه شـعر  منـذ الوهلـة الأولى بـأن  هـذه النصـوص؛ بأعمـاقللدارس ليعـير عـن رأيـه بعـد أن غـاص 
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وقـول عمـر محمـد طالـب  مـن أحلامـه ، يحقق جـزءأن سلح بجميع الأسلحة عساه معانيه بعيدة فت
والجـدول يبـين ، »بالأضـداد تتضـح المعـاني«: للمقولة التي تقـول وكأنه تفسير أو مساندة وتأييد

  .  التربطات التقابلية الواردة في بعض الآبيات
  في  العجز  في الصدر    موطن الترابط التقابلي  البيت الشعري

  ـــ  ++    أصاب ،لم يصب  16
  +  +    لا يقضي ،قضيي  19

  +  +    تعلم ،لم تعلم  33

  +  +    لم يتخرم ،يتخرم  135
  +  +    غير مؤدم ،مؤدما  159
  +  +    مبشرا ،غير مبشر  159

  ++  ــ    لم يتهدم ،دمت  164
           

في القصـــيدة ) النفـــي والإثبـــات(و ،)الإثبـــات ونفـــي الإثبـــات(ورد الـــترابط التقـــابلي بنوعيـــة 
وهــذه القلــة دلالتهــا  ،عتــبر وروده ضــعيفا إذا مــا قــورن بعــدد أبيــات القصــيدةحــوالي ســبع مــرات وي

تكمـن في أن الشــاعر جعــل مـن هــذه الحالــة كمؤشـرات قليلــة جــدا كـي تســاعد الــدارس أو المتلقــي 
  .على الفهم قليلا

وفي , وجاء هـذا الـترابط متوازنـا في هـذه الأبيـات حيـث كـان موطنـه في صـدر بيـت واحـد         
هـذا التكـافؤ يعطـي للقصـيدة نوعـا  ،ووزع بـين الصـدر والعجـز في خمسـة أبيـات ،ت واحـدعجز بي

  .وفي معالجة وتصوير بعض الحالات الاتزانمن 
 ،فهــو لم يــرد بشــكل كــبي). بــين الكلمــة وضــدها( التقــابلي التــام  أمــا فيمــا يخــص الــترابط        

الشـــاعر إلا فـــي  يـــأتي بخصـــوصولم  ،بالممـــدوح وكـــان جلـــه خاصـــا ،أبيـــات انيلأنـــه جـــاء في ثمـــ

 ،67 ،43: ( والأبيـات التـي ورد فيهـا هـذا النـوع مـن التـرابط التقـابلي هـيحالتين أو ثلاثـة 

70 ،79، 114، 172، 200 .(  
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  .يبين مواطن الترابط التقابلي التام: الجدول الثاني

  في العجز  في الصدر  موطن الترابط التقابلي  البيت الشعري

  ++  ـــ  سالمه ،حاربه  43
  ++  ـــ  تسلم ،تحرب  43
  ++  ـــ  يتهدم ،تثبت  67
  +  +  يدرم ،يتشذر  70
  ++  ـــ  توهمي ،يقيني  79

  ++  ـــ  تقدمي ،استأخري  114

  +  +  دم ،شاد  164

  +  +  متقدم ،متأخر  172

  ـــ  ++  الغرب ،الشرق  200
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علــى العجــز بحيــث كــان يتبــين مــن الجــدول أن الشــاعر ركــز في توظيــف الــترابط التــام               
 الصـدر بينمـا جـاء موزعـا بـين ،موطن الترابط خمس مرات في العجـز مقابـل مـرة واحـدة في الصـدر

  اهتمامـاهذا الورود في العجز تكـون لـه  دلالـة أن الشـاعر لم يوليـه  ،والعجز في ثلاث أبيات فقط
أن ومـن جهـة أخـرى  ،هـةهـذا مـن ج ،لبيـتكبيرا يخول لـه صـدارة ا  اكبيرا لذلك لم يركز عليه تركيز 

عــل قصــائدهم تأخــذ نــه لجن جــل الشــعراء يوظفو لأفــه بطريقــة عفويــة ولم يكــن مقصــودا الشــاعر وظ
عمــر محمــد طالــب الــذي قالــه بخصــوص هــذه النقطــة : وهــذا علــى حــد قــول،التميــز والتفردطــابع 
ه تأخـذ جعـل قصـائد: يكثر الشاعر منه في قصائده لأجل أغراض عديـدة وأولهـا«   بالذات

  .)1(»....طابع التميز والتفرد والتفوق بشكل أو بآخر
 ي بأن الشاعر حقا يريد التميزالذي يوح ،الأخص على البيت الأخيروهذا الكلام ينطبق ب      

  .والتفرد لذلك وظفه في صدر البيت
وهـــذا مـــا لم نلحظـــه في هـــذه القصـــيدة فجـــل الترابطـــات كانـــت بـــدافع إيضـــاح المعـــنى              
وخاصـة في حـالتي  الشاعر يتعرض لهذا النوع كان السياق يتطلب منه ذلك وهذا ما جعل  وأخرى

  .الإثبات والنفي
حيــث يكــون الشــاعر بــين  ،والتشــتت والانقســام الانشــطارفــالترابط التقــابلي في أصــله يمثــل        

علــى التنــاقض الوجــداني الــذي يشــطر ذات الشــاعر « وهــو يــدل في عمومــه ،الطــرف ونقيضــه

  .)2(»....سيس متناقضةأحا إلى
أمـا الثانيـة فهـي  ،ذكرناهـا سـلفا :ن الأولىاتن سالبافلهذا النوع من الترابط وجهت نإذ             
فالــدارس في هــذه  ،أحاســيس الشــاعر بــين الحقيقــة والخيــال بــين الــداء والــدواء انشــطارتــدل علــى 

زئبقيـــة فـــلا نســـتطيع أن  فحالتـــه أصـــبحت ،الصـــعب أن يتعـــرف علـــى حالـــة الشـــاعرمـــن  الحـــالات
ـــة هـــدوء وســـكينة هنقـــول بأنـــ ـــة  الآراءوتبقـــى  ،في حالـــة ثـــورة عارمـــة أو أنـــه في حال محتاجـــة إلى أدل

  .       كما أننا لا نجزم بحتمية النتائج في هذه الحالات ويبقى التناقص بين أحضاا  ،وبراهين
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ب  الحكـم والجـزم حينمـا يقـول ونذكر على سبيل التمثيل هذا البيت كي نؤكـد بأنـه يصـع         
  )1(:الشاعر

ــــــــــــــــــه   ألا إنمــــــــــــــــــا الأقــــــــــــــــــدار طــــــــــــــــــوع بنان

  فحاربـــــــــــــه تحـــــــــــــرب أو فســـــــــــــالمه تســـــــــــــلم   

    
نجــد بأــا إجابــة كاملــة  )تســلم ،تحــرب(  ،)ســالمه ،حاربــه(وحينمــا نتأمــل الكلمــات            

دوح إذا  فالممــ ،كمــا أن المعــنى علــى ســطح الألفــاظ  ،وجــاهزة للتمهيــد الــذي جــاء في صــدر البيــت
وإن كــانوا غــير مســالمين كــان محاربــا وحربــه لا  ،كــان مــن حولــه مســالمون فهــو مســالم وســلمه ممتــد

وصــــل إلى التقابــــل في الدلالــــة لم يعــــد يخــــص الكلمــــات في حــــد ذاــــا بــــل  ل هنــــافالتقابــــ ،تنتهــــي
 ،ســـالمه( ،)تحـــرب ،حاربـــه(، )خصـــومه -الممـــدوح (  علـــى الأمـــير وخصـــمه، ةمبنيـــ فصـــارت

  .)تسلم
الشـــاعر إلى هـــذا النـــوع مـــن الـــترابط حينمـــا يكـــون كلامـــه مباشـــرا لا يريـــد أن يضـــلل  يميـــل         

والحـــالات الـــتي تفـــرض علـــى الشـــاعر بـــأن يبتعـــد ويتجنـــب توظيـــف الـــترابط التقـــابلي هـــي  ،المتلقـــي
فيجـب أن تكـون القصـائد  ،وأجواء الحروب والعداوات ،والأمور الخاصة بالسياسة ،حالات الثورة

فيطفــوا علــى ســطحها  ،فيهــا هــذه القصــائدغمــوض الأحــوال والنوايــا والأجــواء الــتي قيلــت غامضــة 
معناهــا بأعمــاق الألفــاظ والتراكيــب ويصــعب علــى الــدارس الوصــول إليهــا إلا  في ويغــوص ،الإلهــام

  .بالاستعانة بأسلحة المعرفة حتى يستطيع فك الرموز التي وضعها له الشاعر
وأراد  ،موجهــة مباشــرة لطــرف يعرفــه الجميــعفهــي دحيــة الملقصــيدة أمــا فيمــا يخــص هــذه ا         

فضــله للمتناســين والــذاهلين عــن مــا قــام بــه  الشــاعر أن يشــكره ويثــني عليــه مادحــا إيــاه مبينــا ومــبرزا
  .ل عند الشاعر رمزا يجب تتبع خطاههذا الشخص الذي يمث

يعجـب ـذه الشخصـية   السـامعأو  القـارئوالتي تجعل  ،لذلك تكلم عليه ذه الشاكلة         
وأن «قد وظف بعضا من الترابطات التقابليـة  لذلك نجد الشاعر  ،ويفتخر هو أيضا بما قامت به

ونـادرا مـا  ،أو بهمـا معـا ،فـي القصـيدة غالبـا مـا يـرتبط إمـا بالشـاعر أو الممـدوح... التقابل 
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ـــى شخصـــيات أخـــرى لي الـــذي يبـــين بـــأن وهـــذا مـــا جـــاء في البيـــت التـــا ،)1(»....يتجاوزهمـــا إل
  )2(:الكلام يخص الممدوح فقط حين يقول

  فطــــــــــــــورا تــــــــــــــراه مــــــــــــــؤدم غــــــــــــــير مبشــــــــــــــر

ـــــــــــــراه مبشـــــــــــــرا غـــــــــــــير مـــــــــــــؤدم      وطـــــــــــــورا ت

    
ق مجرب يعرف كيـف يتعامـل مـع مجريـات الشاعر أن يقول بأن الممدوح رجل حاذأراد            

 في الحـزم ولينـا وقـت زمـا فيتـراه حا ،فهـو جمـع بـين اللـين والشـدة ،لأنه جرب حلوها ومرهـا ؛الحياة
 ارب منــه نجمــا لامعــا يــراه كــل مبصــرجعلــت التحــمطلعــا عليهــا، فعارفــا خبايــا الأمــور ،وقــت اللين

  .نار على علم ، أشهر منمن بعيد أو من قريب
  :التكرار ودلالته

الــدارس كــي يتأملهــا ويحــاول  تتطلــب مــنإن ظــاهرة التكــرار مــن الظــواهر الأســلوبية الــتي           
مـرة أو يزيـد ) 80( ثمانين ف التكرار حواليظوكما و ، اصة عندما تكون بشكل كبيروخ ،راستهاد

أي  ،بيــت) 200(وهــذه نســبة عاليــة إذا مــا قورنــت بعــدد أبيــات القصــيدة الــتي تصــل إلى مــائتي 
بــأن للتكــرار أهميــة : وعنــدما نحــاول تأمــل هــذه النســبة نقــول ةبالمائــ (40)تصــل إلى أربعــين  بنســبة
فللتكـــرار وظـــائف وأدوار وإلا لمـــا ورد في هـــذا  ،ولـــذلك وظفـــه ـــذا الشـــكل ،لـــدى الشـــاعر بالغـــة

   .فهو دائما يثبت وجوده وخاصة عندما تطول النصوص ،النص أو في نصوص أخرى
ولكــــن مــــا  ،لــــذلك يرجــــع إلى إعــــادة الكلمــــات ، فالشــــاعر يســــتنفذ كــــل طاقتــــه التعبيريــــة         

وهـذا  ،شاعر بدأ في توظيف الكلمات المكررة من مطلـع القصـيدةنلاحظه في هذه القصيدة أن ال
وظــائف  لأنــه يحمــل ،وإنمــا الســياق هــو الــذي اســتوجب منــه ذلــك ،ن بــهلم يســتع هدليــل علــى أنــ

وظيفتــين في بــأن التكــرار يحقــق علــى مســتوى البيــت : طالــب الــذي يقــول وعلــى رأي عمــر محمــد 
رر وحــدة معجميــة بــنفس اللفــظ فإنــه يقصــد فالشــاعر عنــدما يكــ ،دلاليــة: الأولــى« :القصـيدة

ونقلــــه إلــــى المتلقــــي  ،إلــــى الإلحــــاح والتأكيــــد علــــى عنصــــر دلالــــي مــــن عناصــــر الإرســــالية

   .)3(»لمباشرا

                                                 

  .186عزف على وتر النص الشعري، ص : عمر محمد طالب - 1
  .325ص : الديوان - 2
  .187عزف على وتر النص الشعري، ص : عمر محمد طالب - 3
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 ،مـرة في صـدر البيـت ،مكـررة مـرتين) فقالـت(البيت الأول الذي جـاءت فيـه عبـارة ويؤيد         
والدلالــة الثانيــة أن  ، مســتوى البيــت ومــرة في العجــز وهــذا يــدل علــى التــوازن الــذي حــدث علــى

 ،مـــدة زمنيـــة فصـــلت بـــين قالـــت الأولى وقالـــت الثانيـــةهنـــاك فصـــل بـــين عملـــين مختلفـــين وبينهمـــا 
 ،سرعة حتى في أقوالهاتوالدلالة الثالثة أن هذه المرأة رغم أا تترقب قدوم الشاعر إلا أا ليست م

القـــول  مقصـــدية قصـــد بـــه شـــيئا يخـــالف وكـــل قـــول ت ،الـــتي صـــدرت منهـــا كانـــت منظمـــة فـــالأقوال
أصـاخت : هذا الترتيب لقـال الشـاعر ولو لم يكن  ،هذا الترتيب استوجب هذا التكرار و ،الآخر

في الأحـــــداث فـــــدخل التكـــــرار لكلمـــــة فقالـــــت  اخـــــتلاطفقالـــــت لكـــــن هنـــــا  :و شـــــامت فقالـــــت 
  :وشامت فقالت......أصاخت فقالت: فأصبحت هكذا

وحالــة  الأحــداثالتــوازن للبيــت فحســب بــل التــوازن مــس  الــة لم يعــطفــالتكرار في هــذه الح       
  .وسنبين في هذا الجدول التكرارات التي وردت في هذه القصيدة ،المرأة في حد ذاا

  في العجز  في الصدر  موطن التكرار  البيت

  +  +  فقالت -فقالت  01
  +  +  وماكل ومالك  09
  +  ++  فتك -فتك  –الفتك   11
  +  +  ختبرا –اختبرت   13
  ــــ  ++  نفسها –نفسي   14
  +  +  أسهم –سهم   16
  +  +  يهرم –هرمت   18
  +  +  يقضي لبانة –يقضي لبانة  19
  +  +  يلأم –ملأم  20
  ـــ  ++  تزعزعت –زعزعتهن  26
  +  +  كل  –كل  27
  +  +  تعلم –تعلم  33
  +  +  معدم –تعدم   41
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  +  +  مكرم –تكرمك  42
  ـــ  ++  جماح –جمح  48
  +  +  سار –سار  51
  +  +  تحت –تحت  51
  +  +  فهم –فهم  56
  +  +  لا يظفرون –لا يظغرون  56
  +  +  المرتع –رتعت  57
  ـــ  ++  جاره –جاره  60
  +  +  وأنت –وأنت  62
  +  +  أناة –أناة  63
  +  +  إلا بعد طول –إلا بعد طول  65
  ـــ  ++  يرزق –ترزق   66
  ++  ــــ  يحرم –تحرم  66
  +  +  تحتها –تحتها  70
  +  +  قرى –القرى  71
  ـــ  ++  جودا –الجود  74
  ـــ  ++  جود  –جودك  76
  ـــ  ++  اد –باد  78
  ++  ـــ  العفو –بالعفر  78
  ـــ  ++  خميسا –للخميس  91
  +  +  بأول –بأول  94
  +  +  أسف –أسف  99

  +  +  ويملأ –فيملأ  102
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  ـــ  ++  باليم –اليم  104
  ++  ـــ  بالليل –الليل  104
  ـــ  ++  الجيش –الجيش  110
  +  +  تسأم –سئمت   117
  +  +  يتخرم –يتخرم  135
  +  +  وترا –وترا   137
  ++  ـــ  يحسم –أحسم  138
  ـــ  ++  سيوف السيوف 140
  +  +  ويمشون –فتمشون  141
  ــــ  ++  مقول –مقول  143
  ++  ـــ  ميسمي –ميسم  143
  +  +  فيهم –فيهم  143
  +  +  مثل –ل مث  143
  +  +  تيمى –تيما  147
  ـــ  ++  حقد –بالحقد  154
  +  +  قليل –قليل   158
  +  +  وطورا –فطور   159
  +  +  تراه –تراه   159
  +  +  مؤدم –مؤدما  159
  +  +  غير –غير  159
  +  +  مبشرا –مبشر  159
  +  +  متثلم –تثلم  160
  ++  ـــ  يتهدم –دمت   164
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  +  +  الله –الله   165
  +  +  أول –أول  165
  +  +  تتغيم –تتغيم  166
  ++  ـــ  مزعم –زاعما   173
  ++  ـــ  لم يتفهم –لم يفهم  180
  +  +  منعم –نعمة  181
  +  +  مجمجم –جمحت  184
  +  +  صرحت –مصرح  184
  +  +  يقسم –أقسم  185
  +  +  شيعة –شيعة  188
  ـــ  ++  فدفد –فدفدا  190
  ++  ـــ  مخرم –مخرما  190
  +  +  مشئم –شأمت أ 193
  +  +  كانت  –كانت  193
  +  +  لبانة –لبانة  193
  +  +  أعرقت –معرق  193
  +  +  عن قدر –عن أقدار  194
  +  +  ثنائي –الثناء  197
  ـــ  ++  ملومة –لام  198
  ++  ـــ  حمفبم –أفحم   198
  +  +  بمواسم –المواسم   199

  
الفهم بشكل كبير إلا أنـه يتضـمن بـين  قرب إليهرار يسهل على المتلقي ويبالرغم أن التك         

يريــد الكاتــب أو الشــاعر أن يوصــلها إلى المتلقــي بطريقــة  نايــا هــذه التكــرارات دلالات وإيحــاءاتث
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  ،بـالتوازن في الأصـوات خاصـة الإيقـاع وزيـادة علـى هـذا أن التكـرار يـنظم التناسـق في ،غير مباشرة
وهـذا يـدل علـى التوظيـف  ،رغـم أن الكلمـة نفسـها آخرتغير مدلول الكلمة من موضع إلى كما ي

فعندما تتحد العناصـر المـذكورة فتخلـق  ،النحوي الذي يدخله في هذا الجانب مع الجانب البلاغي
ة فإنه يؤدي وظيف ،بالإضافة إلى الوظيفة الدلالية للتكرار« بالإضافة إلى دلالتها صورة جماليـة 

 ، لــــذلك نجــــد الشـــــاعر كثــــف مـــــن )1(»...الصــــوت والتركيـــــب جماليــــة تتحـــــدد فــــي مســـــتويي
   :وخاصة في بعض الأبيات ومن هذه الأبيات هذا البيت حين يقول الشاعر ، التكرارات

ـــــــــــراه فطـــــــــــورا   مبشـــــــــــر غـــــــــــير مؤدمـــــــــــا ت

  مؤدم غير مبشرا تراه وطورا    
  
  
  
  

  
    

 أمــاكن بعــض مــن يرهــو العجــز مــع تغيــ الشــاعر أعــاد صــدر البيــت كلــه وصــارنلاحــظ أن        
في صــــدر البيــــت ذكــــرت كمــــا هــــي في عجــــزه مــــع تغــــير ن الكلمــــات الــــتي ذكــــرت لأ ؛ مــــاتالكل

مرتبــة ترتيبــا  ) 5إلــى 1( خمــس كلمــات في صــدر البيــت مــن  :كالتــالي  مواضــعها، فكــان توظيفهــا
  . منظما

ير حـــدث في عبلتفــالكــن في العجــز الكلمــة الأولى والثانيـــة وظفتــا كمــا همــا والرابعـــة أيضــا          
ة الثالثة أي وقـع هنـاك تبـادل فيمـا يخـص موضـع مة الخامسة التي أخذت مكان الكلملموضع الك

فحـرف  يقاع الصـوتي بقـي محافظـا علـى نفسـهالكلمة الخامسة والثالثة ورغم هذا التبادل إلى أن الا
أربــع مــرات في صــدر البيــت وذكــر أربــع مــرات في عجــزه حــرف المــيم ذكــر في كــل مــن  الــراء ذكــر

  .ث مراتالصدر والعجز ثلا
رغـم أن , اصة في حالتي الإثبـات والنفـيبخالتكرار للأصوات أحدث نغما موسيقيا و هذا          

الأصوات والكلمات هي نفسـها لكنهـا في موضـعها الثـاني تـؤدي عمـلا ودلالـة تنـاقض حالتهـا في 
  .الموضع الأول

  مؤدما غير مبشر      يقابلها عكسها       مبشرا غير مؤدم: مثل 
ة جمالية علـى البيـت مسح عليه التناقضعلى التناقص أضفى  ت المبني هيكلهيهذا الب            
 ةفصـار كالحلقـ ، فتميز و تفرغ عـن غـيره مـن الأبيـاتفي الوقت نفسه بعدا خاصا به فقط  هوأعط

  .لمضاءة بشكل أكبر في العقدا
                                                 

  .188عزف على وتر النص الشعري، ص : طالبعمر محمد  - 1
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الـذي يكشـف ة الممـدوح مبينا على حالـكما أنه من جانب آخر يعطي الدلالة الأخرى          
، فهــو والانتصــاروعــرف معــنى الألم  ،علــى أنــه رجــل حــاذق مجــرب عــرف معــنى الحيــاة هــذا التكــرار

  . عارفا بجميع الأمور مطلعا على تفاصيلها الدقيقة جمع بين الشدة واللين
حــــين يقــــول ) 4(الــــذي حــــدث فيــــه عــــدد مــــن التكــــرارات وكانــــت أربعــــة  ونأخــــذ البيــــت         

  )1(:الشاعر
  مقــــــــــولي مثــــــــــل مقــــــــــول فــــــــــيهم عــــــــــاث ومــــــــــا

ــــــــــــيهم لاح ولا    ــــــــــــل ميســــــــــــم ف   ميســــــــــــمي مث

    
  

نــه جــاءت كلمتــان فقــط إفــالتكرار في هــذا البيــت اختلــف عنــه في البيــت الســابق حيــث          
واستعملتا للربط فحافظتا بـذلك علـى  ،فيهم ومثل: وهما ذكرتا في الصدر وفي العجز بتكرار متوازٍ 

 )مقــولي ،مقــول(أمــا كلمــتي  ،نوعــا مــن التناســق الجزئــي بــين شــطرين وهــو مــا أحــدث ،موضــعيهما
فكررهـا الشـاعر ليقابلهـا بتكـرار لكلمـة أخـرى في عجــز البيـت ليحـدث بـذلك مـا يسـمى بالمقابلــة 

  .لدلاليالتي تحدث التوازن الصوتي والنحوي وا
خرى ودلالـة من جهة أ )ميسمي ،ميسم(و ،من جهة) مقولي ،مقول( فكان التقابل بين         

فمن ناحية جعل المكانـة أوضـح وأكـدها وثبتهـا ـذه التكـرارات الـتي كد، أنه أبرز وأهذا التكرار؛ 
مـع الإثبـات الـدال علـى طلـب  ،تدل على الإلحاح المؤدي إلى الإقناع مع عدم الإرغـام علـى تقبلـه

  .التصديق بأن هذا قد وقع فعلا
لهــــذه الظــــاهرة  اهتمامــــان الشــــاعر أعطــــى فعــــلا فمــــن خــــلال هــــذين المثــــالين نصــــل إلى أ         

شـــعر بـــأن لأننـــا نيضـــاح والإثبـــات والإقنـــاع، ونحـــن بـــدورنا نلاحـــظ بأنـــه أجـــاد؛ بغيـــة الا الأســـلوبية
فـوق الصـدى الـذي ا عنـد سماعهـا بشـكل يتكـرار لهـا صـدى يثـير حواسـنالأبيات التي حدث فيها 

  .نصطدم به عندما نقرأ أو نسمع الأبيات الأخرى 
فالأصــوات  ،اصـة في هــذه الأبيـاتبخوهـذا يعـود إلى النظــام الصـوتي الــذي اتبعـه الشــاعر           

يقـاع العـام للقصـيدة كمـا أننـا نحـس بـأن الشـاعر أعطـى يقاعـا موسـيقيا جديـدا مـؤثرا في الااتحدث 
أن الشــاعر أكثــر حزمــا وحالتــه الذهنيــة والنفســية ا خاصــا لهــذه الأبيــات، كمــا أننــا نحــس بــاهتمامــ
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وهــذا  ،نشــعر بانجــذاب خفــي  الأبيــاترأ أو نعيــد قــراءة مثــل هــذه ر بشــكل أوضــح عنــدما نقــتظهــ
  .في هذه اللحظات النفسيةلأننا نحس بثورة الشاعر وحالته  يترجم بقراءا مرة ثانية وثالثة؛

ولا يكـون  ،ن التكـرار لـه أهميـة كبـيرة خاصـة عنـدما يوظـف بطريقـة دقيقـةإومن هنا نقول          
دائمــــا بــــالهواجس والأحاســــيس قتــــرن وأن التكــــرار ي...«  ة الحشــــو الزائــــد عــــن الحاجــــةبطريقــــ

وهـذا مـا لاحظنـاه عنـد وصـولنا  ،)1(»ور في البنيـة النفسـية للشـاعرالتي تدمن الحضالأساسية 
حالــة فتصــير علــى الفــور هاجســا لا يســتطيع وكــأن الشــاعر عنــدما ترهقــه  ،وقراءتنــا لهــذه الكلمــات

  .ما يتكلم عليه في خضم دائرة التكراراتعندعليه إلا  أن يحس بأنه تكلم
وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم ذكـــره في هـــذا الفصـــل نـــرى بـــأن الشـــاعر نـــوع في ألفاظـــه فتعـــددت           

اصــة بعــدما أكمــل بخو  ،وكــان جلهــا يخــص بــه ممدوحــه ،قــول الدلاليــة في هــذه القصــيدةالح بــذلك
كانـت الألفـاظ فيهـا نـاقلا أمينـا لأطـوار هـذه التجربـة وتجربتـه الخاصـة الـتي  الألفاظ الدالة على حبه 

أو سـابق تجربـة،  ودونمـا ،ولما عاناه الشاعر من جـراء هـول الحـب الـذي فتـك بقلبـه علـى حـين غـرة
 الـذيتمـع الـذي يعـيش فهو يصارع الحب وطقوس ا ،فكان ضحية عدة جوانب ،إعلان مسبق

 يكـــن في صـــالحه عنـــدما تمـــر لحظاتـــه وأيضـــا جانـــب الـــزمن الـــذي لم ،مثـــل هـــذه التجـــارب يـــرفض
 ،عليــه الحــالات فمــرة يكــون ســريعا ومــرة يحــاول الوقــوف تكالــبفت ،وتتســرب أمــام أنظــار الشــاعر

وتبعــث بــداخلنا   هــذه الصـورة الــتي تســتدعي التـأثروتعــبر الشـيخوخة،قبــل عمــر  شـاخلكنـه تعــب و 
كـان صـادقا فيهـا ونقـل لنـا   لأنـه لأننـا نحـس بعمـق مـرارة تجربتـه نوعا من الألم فنرثـي لحـال الشـاعر؛

 يتـألم ويـئن ينحـ ،دثو أطرافها بكل أمانة لذلك أثر فينا وتمنينا لو أنه لم يحدث له ما حـصورها 
  )2(:خاصة في الأبيات التالية التي يقول فيها ،ئن لأنينهس بألمه وننح

  همــــــــــــــــــتي يحمــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان جســــــــــــــــــما إن ألا

  أضـــــــــــــــجم الـــــــــــــــدهر مـــــــــــــــن شـــــــــــــــدق في تطـــــــــــــــاوح   

    
  أشـــــــــــــــب ولم هرمـــــــــــــــت أني عجـــــــــــــــب ومـــــــــــــــن

ـــــــــــــــــين الهجـــــــــــــــــران يلـــــــــــــــــبس ومـــــــــــــــــن      يهـــــــــــــــــرم  والب

    
  هالـــــــــــــــــك  لبانـــــــــــــــــة يقضـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــتى لعـــــــــــــــــل

  مغـــــــــــــــــــــــــرم لبانـــــــــــــــــــــــــة يقضـــــــــــــــــــــــــي لا كـــــــــــــــــــــــــان إذا   
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كمـا صـورت لنـا   ،الكلمات المنتمية لهذا الحقل نقلت لنـا الواقـع كمـا أراده الشـاعر أن يكـون      
دما جربه وجـده وعن ،رارة الحبلأنه لم يعرف م ؛ ثر الشاعرومدى تأمجريات هذه التجربة العنيفة 

كــل هــذه الحــالات وضــحتها الألفــاظ المنتميــة والدالــة علــى   ،فاستســلم واــار أمــر ممــا كــان يتصــور
  .هذا الحقل

حقـــــل "وكـــــان الكـــــلام نفســـــه ينطبـــــق علـــــى ألفـــــاظ الحقـــــول الأخـــــرى وأول هـــــذه الحقـــــول         

ل توزعــت علــى  صــة ــذا الحقــلأن هــذه الألفــاظ الخا ؛."الكلمــات الدالــة علــى أعضــاء الإنســان
دة فهــذا الحقـــل بـــالأخص يــربط بألفاظـــه العديـــ ،فكـــان لهـــا مكاــا ووزـــاكامــل أبيـــات القصــيدة، 

الدالـة علـى أعضـاء الإنسـان الخاصـة بالشـاعر  بالألفـاظلقصيدة سواء تعلق الأمـر المراحل المحددة ل
 ،بـهوكـل عضـو لـه دوره الخـاص   ،أو الخاصـة بالشـاعر والممـدوح مـن جهـة ثانيـة ،المقدمة والمرأة في

هــــذه  ووظفــــت ،الأخــــرى بالأعضــــاءبــــين أجــــزاء القصــــيدة وعلاقتــــه  ولــــه دوره فيمــــا يخــــص الــــربط
ثـلاث مـرات  وفي كـل مـرة تأخـذ معـنى  الكلمـة فتوظـفقـد  ،فيـه ةرداو الـالأعضاء بحسب السـياق 
ا أن الشــاعر نظــم هــذه كمــ  ،خــرتينلــة الــتي أخــذما في الحــالتين الأالدلاو ودلالــة مغــايرة عــن المعــنى 

  .الأعضاء ورتبها حسب أهميتها وتأدية دورها بما يخدم المعنى والدلالة
لأن  ؛لفظة التي كانت مسك الختام في خاتمـة القصـيدة، ال"القلب" وظف لفظةوفي الأخير       

القلـب هــو الطريـق المعبــد الــذي ف ،نتوقــفو ه نصـل وبــالقلـب هــو مصـدر كــل الحركـات والســكنات 
كمـا أن الشـاعر وظـف الألفـاظ الدالـة   ،خلفهـا ثلهـتله نصـل إلى المعـارف والحقـائق الـتي من خلا

وفي الجـانبين كـان  ،والألفاظ الدالة على علو المكانـة مـن جهـة أخـرى ،على الغنى والكرم من جهة
 نـوعحـتى وإن كـان فيـه  ،توظيف الشاعر لهذه العبارات يتماشى مع مجريات الأحداث المعبر عنهـا

بالغة التي لمسناها عندما مدح الأمير ونسي أو تناسى بأنه يمدح إنسانا ما عـدا هـذه الهنـات من الم
  .الألفاظ المعبرة على هذه الحقول اختيارإلا أنه قد كان موقفا لدرجة كبيرة في 

الألفــاظ الدالــة علــى الطبيعــة دورا كبــيرا في جعــل الصــور الشــعرية تشــع وتلمــع   أدتكمــا           
كصــفاء المــاء المنســاب بــين الحشــائس  تحــت لمعــان   الصــفاء،وينبعــث منــه  ،عاع البــدركلمعــان وإشــ

فكانـت  ،وكانت البيداء تنـادي الشـاعر  كـي يتأملهـا،الباسقة وأشجارهاالبرق وفي الجبال الشاهقة 
ورغــــم هــــذا الجمــــال إلا أن الطبيعــــة بعناصــــرها الغاليــــة لا تكــــون دائمــــا مــــع  ،بــــذلك أجمــــل الصــــور
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ن لكـ ،الذي يخافه منذ زمن الجاهلية ا توحي له باهوللأ ؛ون سبب في تعاستهالشاعر فقد تك
 فكانـــت بمثابـــة ،ية وأفكـــاره ومعانيـــهلات النفســـاشـــاعرنا جعـــل مـــن عناصـــر الطبيعـــة أداة لنقـــل الحـــ

م ظــم الأحيــان ليحتضــنه المتلقــي بكــل ــالنافــذة الــتي يرســل مــن خلالهــا إحساســه الصــادق في مع
  .الجائع على قصعة الطعام الشهيل إقبا ويقبل عليه 

كمــا   ،"الــترابط التقــابلي"كمــا حاولنــا أن نعــرج علــى ظــاهرة أســلوبية في هــذه القصــيدة وهــي         
دة لم يظهـر علـى هـذه ولكـن في هـذه القصـي ،الأضـداد يظهـر المعـنى واضـحا وجليـابأننا نعرف أن 

فلــم تكــن المهمــة " ثبــاتالنفــي والإ"أو  "الإثبــات والنفــي" كــان تقــابلا بــين   الشــاكلة؛ لأن جلــه
وعمومـا فقـد توصـلنا  ،سهلة للوصول إلى الدلالة الحقيقية من جراء توظيف هذا النوع مـن التقابـل

إمـــا لرغبـــة مـــن الشـــاعر وبـــدافع منـــه ليجعـــل : يوظـــف هـــذا الـــترابط في حـــالتين وهمـــا الشـــاعر إلى أن
تم على الشعراء القيام ببعض الحـذف أو فالضرورة الشعرية تح ،رورة الشعريةوإما للض ،المعنى أعمق

  .ا لا يرغبون في إضافتهإضافة م
وهـــذا النـــوع مـــن  ،كمـــا يـــدخل الســـياق كطـــرف ثالـــث في عمليـــة توظيـــف الـــترابط التقـــابلي      

الترابطـــات يعطـــي ويســـهل للـــدارس الوصـــول إلى مبتغـــاه إلا إذا صـــيغ صـــياغة محكمـــة فإنـــه يتعـــب 
الدلالــة مــن  وإعطــاءكمــا أننــا حاولنــا إحصــاء التكــرار   ، الدلالــةالــدارس في الوصــول إلى المعــنى وإلى

الناحيــة  ة تخــصوالثانيــ ،تخــص الجانــب الــدلاليإحــداهما  للتكــرار وجــدنا وظيفتــين نــالأن وراء ذلــك؛
وهـــذا علـــى مســـتوى  ،نائيـــةالجماليـــة بـــأن يكـــون هنـــاك نـــوع مـــن الموســـيقى الداخليـــة والإيقاعيـــة الب

   .حولاغة والنوالب وت والصرفالص
رة حـــتى وإن كـــان في بعـــض الحـــالات كثـــ ،لوصـــول إلى المعـــانيلفـــالتكرار يســـاعد الـــدارس          

بـل المهـم  ،لـيس المهـم في عـدد القوالـب ،عادة الفكرة بعدة صيغ وقوالباو  التكرار تؤدي إلى الملل
زة القوالـب ليسـت جـاه إذوهـذا مـا لـوحظ في هـذه القصـيدة ،في أن لا تكون هذه القوالب جاهزة

   .اوجمالي اما زاد للعمل بعدا دلالي وهذا ،حتى وإن كثر التكرار


